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عمّان ـ أنور الزيادات

صــــعــــدت الانــــتــــخــــابــــات الــــبــــرلمــــانــــيــــة فــي 
الأردن هذا العام بنسبة تمثيل المــرأة في 
إلــى نسبة غير مسبوقة،  الــنــواب  مجلس 
إذ حصلت 27 سيّدة على مقاعد في المجلس من 
أصل 138 مقعداً، بزيادة قدرها 12 مقعداً مقارنة 
مشاركة  نسبة  بلغت  فيما  الــســابــق،  المجلس  مــع 
النساء في عملية الاقتراع 47.8%، بحسب الهيئة 
تقدم  حــزب  عــن  النائبة  تعدّ  للانتخاب.  ة 

ّ
المستقل

الــنــواب عمراً،  رنــد الــخــزوز أصغر أعضاء مجلس 
»العربي الجديد«:  إذ لم تتجاوز 29 سنة، وتقول لـ
»نــســعــى إلـــى أخـــذ دور فــي المــجــلــس الــجــديــد، وأن 
نــكــون عــلــى قـــدر الــطــمــوحــات والآمــــال فــي الــرقــابــة 
ــادر،  ــبــ ــبـــاب الأردنــــــــي مـــثـــابـــر ومــ والـــتـــشـــريـــع. الـــشـ
أكبر  السياسي أعطت مجالًا  التحديث  ومنظومة 
لمشاركة المرأة، أولًا من خلال اشتراط أن يكون %20 
من أعضاء تأسيس الحزب سيدات، ووجود امرأة 
واحدة على الأقل ضمن المرشحين الثلاثة الأوائل 
على القائمة، ثم تخصيص 18 مقعداً ضمن نظام 

الكوتا للسيدات«.
وترى الخزوز أن »عدم فوز السيدات بالتنافس في 
القوائم المحلية يرجع إلى ترسّبات ثقافة المجتمع 
الــــذكــــوري، فــيــمــا مــنــح الـــقـــانـــون الـــســـيـــدات فــرصــة 
وسمح  الحزبية،  القائمة  على  التنافس  فــي  أكبر 

للمرأة بالتنافس على القوائم المحلية، وأتوقع أن 
أكبر،  المقبلة  الانتخابات  المــرأة في  تكون مشاركة 
وأن تــحــرز المـــزيـــد مـــن المـــقـــاعـــد. كــبــرلمــانــيــة شــابــة، 
والدفاع  الشعب  لتمثيل  الجهد  بــذل كل  سأحاول 
ــــراط فـــي الــعــمــل  ــــخـ ــن مــصــالــحــه وحـــقـــوقـــه، والانـ عـ
التشريعي بفاعلية. مشاركة الأحزاب كانت مدخل 
ــادرون  الــشــبــاب لــلــوصــول إلـــى الـــبـــرلمـــان، ونــحــن قــ
على أن نكون في صدارة مشهد العمل السياسي، 

والمشاركة الحقيقية في صنع القرار«.
بــدورهــا، تقول النائبة نــور أبــو غــوش )37 سنة(، 
الجديد«،  »العربي  لـ الإســلامــي،  العمل  جبهة  مــن 
ــل خــطــوة مهمة 

ّ
إن »قــانــون الانــتــخــاب الــجــديــد مــث

عــلــى طــريــق الــتــحــديــث الــســيــاســي، وقـــد تعاملنا 
ــوة بــــاتــــجــــاه تــمــكــين  ــطــ مـــعـــه بـــإيـــجـــابـــيـــة، فــــــأي خــ
الــشــبــاب، وإيــجــاد مقاعد أكــثــر للمرأة هــي خطوة 
عــلــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــح. أثــبــتــت المــــــرأة قــدراتــهــا 
هذا  فــي  قدرتها  ثبت 

ُ
وست السابقة،  المجالس  فــي 

المجلس، سياسياً وفكرياً وثقافياً«.
ــي الــقــطــاع  ــــح: »أنــــــا عـــضـــو هــيــئــة عــلــيــا فــ ــــوضـ وتـ
تعديل  قبل  بجدية  نعمل  وكنا  للحزب،  الشبابي 
الــقــوانــين عــلــى تــمــكــين المــــرأة والــشــبــاب، ومنحهم 
أن تكون  يــنــصّ على  الــداخــلــي  فالنظام  الــفــرصــة، 
رئيسة القطاع النسائي ورئيس القطاع الشبابي 
أعضاء في المكتب التنفيذي، وهو أعلى سلطة في 
الحزب. برز وجــود المــرأة في الانتخابات الأخيرة 

والانــتــخــابــات الــســابــقــة، وهــنــاك نية لتأخذ المــرأة  
والنشاطات، وهذا  الفعاليات  دورهــا في مختلف 
الأداء  تقديم  على  بقدرتهم  النساء  ثقة  مــن  يــزيــد 

المطلوب داخل البرلمان«.
وحول عدم فوز النساء في القوائم المحلية، تلفت 
أبــو غــوش إلــى ضــرورة زيــادة التوعية والتثقيف 
أفكار  هــنــاك  تـــزال  »لا  أنــه  إلــى  المجتمعي، مشيرة 
ــرأة غــيــر جــديــرة ســيــاســيــاً، وأحــيــانــاً  حـــول كـــون المــ
يعيقها التمييز ضدها، كما تعيقها الأمور المالية 
عــنــد الــتــرشــح، فــالانــتــخــابــات تــحــتــاج إلـــى تمويل 
الــبــرلمــان،  المـــرأة داخـــل  كبير. الأهـــم حالياً هــو أداء 
فإذا كانت قادرة على إثبات نفسها، فسيفتح هذا 
الباب أمامها في الانتخابات المقبلة. معظم النساء 
للوصول  الأسهل  الطريق  كونها  )الكوتا(  لن 

ّ
فض

إلــى الــبــرلمــان، لأنــهــا تضمن لــلــمــرأة عــدم المنافسة 
الــداخــلــيــة فــي الــقــوائــم المــحــلــيــة، لــكــن الأرقــــام التي 
حصلت عليها النساء في مختلف القوائم مؤشر 
الباحثة في  بــدورهــا، تقول  المــواطــنــين«.  ثقة  على 
الــغــرايــبــة،  الــنــســاء، زهـــور  جمعية معهد تــضــامــن 
»العربي الجديد«: »وصول 27 سيدة إلى مجلس  لـ
ــم مــهــم، إذ يــشــكــل 19.5% مــن مجموع  الـــنـــواب رقـ
ــذا الــرقــم ضــعــف الــعــدد فــي المجلس  الأعـــضـــاء، وهـ
أنــه بالرغم من  إلــى  الــســابــق، لكن مــا يلفت النظر 
ــم تــنــجــح أي ســـيـــدة عبر  ــــلاح الــتــشــريــعــي، لـ الإصــ
التنافس الحرّ. لو تمت قراءة الأرقام التي حصلت 

لوجدنا  الانتخابية  الكتل  داخــل  السيدات  عليها 
أن بــعــض المــرشــحــات كـــن ســبــب نــجــاح الــكــتــل، إذ 
حصل كثير من المرشحات على  أصوات أعلى من 
المرشحين. نجحت 18 مرشحة على نظام الكوتا، 
«. وتــرى 

ً
الــبــنــاء عليه مستقبلا الــرقــم يمكن  وهـــذا 

الغرايبة أن »وصول ستة شبان تحت 36 سنة إلى 
ويمكن  بالشباب،  الشعب  ثقة  على  دليل  البرلمان 
 بعد اختبار 

ً
أيضاً البناء على هذا الرقم مستقبلا

هــذه التجربة فــي أعــمــال مجلس الــنــواب. الــنــواب 
الشباب يحملون مسؤولية كبيرة تتمثل في نقل 

هموم وقضايا الشباب إلى مراكز صنع القرار«.

مجتمع
كشفت سلطات ميانمار، الجمعة، أن ما لا يقل عن 19 شخصاً لقوا حتفهم، بعد أن تسببت أمطار 
غزيرة في حدوث فيضانات في العاصمة نايبيداو ومناطق محيطة بها. ونقل عناصر إنقاذ نحو 
3600 شخص إلى مناطق أكثر أمناً على متن قــوارب. ويحتاج نحو ثلث سكان ميانمار، البالغ 
عددهم 55 مليون نسمة، إلى مساعدات إنسانية، لكن وكــالات الإغاثة لا تستطيع العمل بسبب 
الــذي يعد  الناجم عن الإعصار ياغي،  قيود ومخاطر أمنية. وتسببت موجة من الطقس السيئ 
)رويترز( أقوى عاصفة تضرب آسيا، في مقتل أكثر من 230 شخصاً في فيتنام وتايلاند.  

شهدت السنغال، مساء الخميس، انقطاعاً واسعاً للتيار الكهربائي قلما يحدث في الدولة الواقعة 
في غرب أفريقيا، إثر عطل في محطة كهرباء في العاصمة دكار. وقالت شركة الكهرباء الوطنية 
)سينيليك(، إن العطل »تسبب بانقطاع على مستوى البلاد للشبكة المترابطة. هذه المرة الأولى 
منذ ســنــوات«. وعــادت الخدمة إلــى مناطق عــدة من دكــار ومــدن أخــرى في وقــت لاحــق. وكثيراً ما 
شهد قطاع الكهرباء في السنغال انقطاعات متكررة بلغت ذروتها في عامي 2010 و2011، لكنها 
)فرانس برس( أصبحت أقل تواتراً بعد تحديث البنية التحتية للطاقة. 

عطل يقطع الكهرباء عن الملايين في السنغالفيضانات تخلفّ 19 قتيلاً في ميانمار

النساء  أمــام  الباب  الجديد  الانتخاب  قانون  فتح 
للوصول إلى مجلس النواب الأردني، بعدما اشترط 
وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المرشحين 
الثلاثة الأوائل على القائمة الحزبية، وكذلك ضمن 
المرشحين الثلاثة التالين، مع تخصيص 18 مقعداً 
 15 بـ  مقارنة  للسيدات،  »الكوتا«  نظام  ضمن 

مقعداً في المجلس السابق.

»كوتا« السيدات

عائشة  الأميركية  التركية  الناشطة  جثمان  وصــل 
نور إزغي إيجي إلى مطار إسطنبول، أمس الجمعة، 
وســــط مـــراســـم مــهــيــبــة بــعــد أســـبـــوع مـــن مقتلها 
بـــرصـــاصـــة فـــي الــــــرأس عــلــى يـــد قـــــوات الاحـــتـــال 
واصطف  المحتلة.  الغربية  الضفة  في  الإسرائيلي 
النعش  أمــام  آخــرون  إسطنبول ومسؤولون  حاكم 
المــلــفــوف بــالــعــلــم الـــتـــركـــي، بــيــنــمــا وقــــف أفـــــراد من 

ــول الــنــعــش. وصــلــى  ــالـــزي الــرســمــي حــ الــشــرطــة بـ
الحضور صاة الجنازة في مطار إسطنبول على 
الــذي وصل جواً خال الليل من تل أبيب  الجثمان 
 26( عائشة  تلت 

ُ
وق أذربيجان.  عاصمة  باكو  عبر 

التوسع  تظاهرة ضد  سنة( خــال مشاركتها في 
الاستيطاني في الضفة الغربية. وقال مكتب حاكم 
إسطنبول، إن جثمان الناشطة الراحلة نقل جواً إلى 

مدينة إزمير بعد انتهاء المراسم. ومن المقرر تشييع 
الساحلية  السبت، في مدينة ديديم  اليوم  جنازتها 
واعترفت  أســرتــهــا.  تعيش  حيث  إيــجــة،  بحر  على 
ــنــار عــلــى عــائــشــة،  إســرائــيــل بـــأن قــواتــهــا أطــلــقــت ال
تعليمها في  تلقت  مــن أصــل تركي  أميركية  وهــي 
واشــنــطــن، مشيرة إلــى أن الــواقــعــة حدثت عــن غير 
قصد في أثناء احتجاج شابته أعمال عنف. وقالت 

الــواقــعــة »غــيــر مــقــبــولــة«، فيما أعلنت  واشــنــطــن إن 
دولية  اعتقال  مــذكــرات  إصــدار  أنقرة عزمها طلب 
 
ً
»قتا تسميه  عما  المــســؤولــيــة  يتحملون  مــن  ضــد 

متعمداً«. وقال وزير العدل التركي، يلماز تونج، إن 
مكتب المدعي العام في أنقرة يجري تحقيقاً حول 

»المسؤولين عن استشهاد وقتل أختنا عائشة«.
)رويترز(
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صلاة الجنازة على عائشة نور إزغي إيجي بمطار إسطنبول )عيسى تيرلي/ الأناضول(



المــنــطــقــة أي نـــوع مــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة، 
تــزايــد الخطر بسبب بالقصف  مــع اســتــمــرار 

المستمر، وحصار المنطقة«. 
تــتــابــع الــبــشــيــر: »بــــدأت قـــوات الــدعــم السريع 
في  أنـــاس  بمقتل  المــدنــيــن، وسمعنا  تهاجم 
الأســـــواق، لـــذا قـــررت أســرتــي الــنــزوح مــجــدداً 
مـــن المــنــطــقــة فـــي رحـــلـــة مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر 
وحينها  )الـــكـــارو(،  عــربــات  فيها  استخدمنا 
شــعــرت بــأنــنــا نعيش فــي الــقــرون الــوســطــى، 
وقــادتــنــا تــلــك الــرحــلــة أولًا إلـــى قــريــة اسمها 
الــحــســانــيــة، ومــنــهــا إلـــى قــريــة الــفــكــي هــاشــم، 
ــولًا إلــى نهر النيل الـــذي عــبــرنــاه إلــى أم  وصـ
درمـــان عبر قـــوارب نهرية صغيرة، ولــم نكن 
ــرة الــوحــيــدة الـــنـــازحـــة، بـــل كــانــت معنا  ــ الأسـ
عــشــرات الأســـر فــي ذلــك الــيــوم، وكلها جــاءت 

من شمال مدينة بحري«.
أم درمــان،  فــي شمال  البشير  أســرة  استقرت 
الـــتـــي كـــانـــت أكـــثـــر المـــنـــاطـــق أمـــنـــا فـــي جميع 
أنه  رجــاء  الخرطوم، وتؤكد  العاصمة  أنحاء 
بــعــد وصــولــهــم إلـــى أم درمــــان لــم يــجــدوا أي 
اهــتــمــام مــن المــســؤولــن، وأن أســرتــهــا كانت 
دفع  المالية على  القدرة  لديها  محظوظة لأن 
ــر كثيرة  كــلــفــة إيــجــار مــنــزل، فــيــمــا بــقــيــت أسـ
فــي الــعــراء، وبــاتــت بعض لياليها فــي وسط 
المـــزارع، وتــوضــح أنها على تــواصــل مــع عدد 

إليها سابقاً  نزحت  التي  المناطق  من سكان 
ــأن  ــا بـ ــغـــوهـ ــلـ ــم أبـ ــ ــهـ ــ ــــري، وأنـ ــــحـ ــال بـ ــمــ ــــي شــ فـ
الأوضاع ساءت كثيراً مقارنة بما كانت عليه 
سابقاً، لا سيما في منطقة حطاب التي جرى 
نــهــب ســوقــهــا بــالــكــامــل، فـــي حـــن تــتــواصــل 
حركة نــزوح الأهالي، خصوصاً من شمبات 
ونبتة ودروق والأحامدة والدروشاب، وعدد 
من أحياء منطقة الحاج يوسف شرق النيل، 
بينما مسؤولو الدولة لا يوفرون أي اهتمام 

بالنازحن من المناطق المتأثرة بالحرب.
ــنـــة( يــســكــن فــي  ــــان مــصــطــفــى عـــلـــي )45 سـ كـ
مــنــطــقــة حــطــاب الــتــي شــهــدت خـــال الأشــهــر 
الأولـــــى مـــن الـــحـــرب مـــعـــارك طــاحــنــة، انتهت 
باستمرار سيطرة الجيش السوداني عليها، 
ورغم ضغوط المعيشة وارتفاع أسعار السلع 
ــنـــاك مــــع أســـرتـــه  ــرر الـــبـــقـــاء هـ ــ ــة، قـ ــروريــ الــــضــ

المكونة من زوجته وخمسة أطفال.
ــرة، اشــتــدت المــعــارك  ــيـ لــكــن خـــال الأيــــام الأخـ
بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة 
مــعــســكــرات الــجــيــش فــي المــنــطــقــة، واســتــخــدم 
الــجــيــش خــــال الــتــصــدي لــلــهــجــوم الــطــيــران 
السريع  الدعم  قــوات  اعتمدت  فيما  الحربي، 
ــعـــي الـــعـــشـــوائـــي. يــقــول  ــدفـ عـــلـــى الـــقـــصـــف المـ
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«: »تـــطـــور  مـــصـــطـــفـــى لـــــ
ــاع الــعــســكــريــة عـــرض أســـرتـــي لخطر  ــ الأوضــ

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

بحري،  الخرطوم  مدينة  شهدت 
ــلـــى مـــــــدار الأســـــبـــــوع المــــاضــــي،  عـ
ــاً مـــدفـــعـــيـــاً  ــفــ اشــــتــــبــــاكــــات وقــــصــ
ــبـــادلًا بـــن الــجــيــش الـــســـودانـــي وقــــوات  ــتـ مـ
الــدعــم الــســريــع، وكــانــت المــعــارك أكثر كثافة 
ــال المـــديـــنـــة، مـــثـــل حــطــاب  ــمـ فــــي مـــنـــاطـــق شـ
والـــكـــدرو وغــيــرهــمــا، وهـــى مــنــاطــق تعيش 
بـــالأســـاس أوضـــاعـــا إنــســانــيــة كــارثــيــة منذ 
أشهر بسبب نقص الغذاء وانقطاع خدمات 
 عن 

َ
المــيــاه والــكــهــربــاء والاتــــصــــالات، فــضــا

انتشار الأمراض.
وحــاولــت الــعــديــد مــن الأســـر الــصــمــود وعــدم 
الغالبية  قــدرة  عــدم  مــغــادرة منازلها بسبب 
المالية  التكاليف  تحمل  على  منها  العظمى 
ــــى المـــنـــاطـــق الآمــــنــــة، أو لــحــمــايــة  ــلـــنـــزوح إلـ لـ
منازلها مــن الــســرقــة والــنــهــب كما حــدث في 
ــر مــنــازلــهــا،  ــ ــــرى تـــركـــت فــيــهــا الأسـ أحـــيـــاء أخـ
ــذا ما  لتكتشف لاحــقــا نــهــبــهــا بــالــكــامــل، وهــ
ــــزام، وشــــرق  ــــحـ ــــدث فــــي مـــنـــاطـــق جـــنـــوب الـ حـ

النيل، وأمبدة، والكاكلة. 
الـــجـــيـــش  ــــن  بــ المــــتــــواصــــلــــة  ــرب  ــ ــحــ ــ الــ وأدت 
الــــســــودانــــي وقــــــــوات الــــدعــــم الــــســــريــــع، الــتــي 
اندلعت في الخامس عشر من إبريل/نيسان 
2023، إلى مقتل ما يزيد عن 20 ألف شخص، 
ونزوح ولجوء أكثر من عشرة ماين آخرين، 
كما  الــخــرطــوم،  العاصمة  مــن سكان  أغلبهم 
التحتية،  البنية  المسلحة  دمرت الاشتباكات 

وأخرجت غالبية المستشفيات عن الخدمة. 
البشير، وهــي ممن  الــلــه  رجـــاء عبد  تحكي 
»العربي  لـ بحري،  الخرطوم  مدينة  غــادروا 
ــع الــــحــــرب والــــنــــزوح،  الــــجــــديــــد، قــصــتــهــا مــ
العام  فــي  الــحــرب  اندلعت  وتــقــول: »حينما 
الماضي، كنت أعيش مع أسرتي في منزلنا 
ــــذي  بـــحـــي الــحــلــفــايــا شـــمـــالـــي المـــديـــنـــة، والـ
غـــادرنـــاه فــي الأيــــام الأولــــى مــن الــحــرب إلــى 
حي نبتة البعيد نسبياً في تلك الفترة عن 
مــنــاطــق تــركــز المـــعـــارك، غــيــر أن تــلــك الــحــال 
ــارك إلــى  ــعــ ، إذ لاحــقــتــنــا المــ

ً
ــا ــويــ لـــم تــــدم طــ

إلــى منطقة  مــجــدداً  الأســـرة  فانتقلت  نبتة، 
الأحامدة، وهى تقع بالقرب من معسكرات 

خاصة بالجيش السوداني«. 
تضيف: »عاشت أسرتي نحو ثاثة أشهر في 
للقصف  المنطقة  تتعرض  أن  قبل  الأحــامــدة، 
تلك  السريع، وخــال  الدعم  قبل  من  المدفعي 
الفترة، انقطعت الكهرباء لدرجة قضى فيها 
الأهـــالـــي عــلــى جــمــيــع أشــجــار المــنــطــقــة، التي 
جــــرى قــطــعــهــا لاســتــخــدامــهــا حــطــبــاً لطهي 
الــطــعــام، كما عــانــت جميع الأســـر خــال تلك 
ــاع أســعــار  ــفــ ــذاء، وارتــ ــغــ الــفــتــرة مـــن نــقــص الــ
ــــى درجــــــة شــــــراء دقــيــق  ــة، إلـ ــيـ ــذائـ ــغـ الـــســـلـــع الـ
إلى  يصل  يكن  لــم  فيما  الصاحية،  منتهي 
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كبير، فقررت مع العديد من عائات المنطقة 
ــدام  المـــغـــادرة، ونــزحــنــا بــدايــة ســيــراً عــلــى الأقـ
عبرنا  منطقة  إلــى  وصـــولًا  لمسافات طويلة، 
منها نهر النيل بالقوارب، لنصل إلى مناطق 
شمال أم درمان، ومن هناك تفرقنا، فالبعض 
حــل ضيفاً عــلــى أقــربــائــه، وآخــــرون اخــتــاروا 
الــتــوجــه إلـــى مخيمات الــنــزوح المــزدحــمــة. لا 
يوجد أدنى اهتمام من قبل السلطات المحلية 
المنطقة،  في  العاملة  الإنسانية  المنظمات  أو 
ــا تـــدعـــم  ــ ــدهـ ــ ــمــــات أهــــــل الـــخـــيـــر وحـ ــاهــ ومــــســ

النازحن، لكنها محدودة للغاية«.
مـــن حـــى شــمــبــات الـــعـــريـــق، يــتــحــدث الــشــاب 

إبراهيم أحمد عن مخاطر استمرار استهداف 
المدنين خال المعارك، وعن الأزمة الإنسانية 
الحادة، حيث يعاني الناس من نقص الأدوية، 
ومن تفشي أمراض مثل الكوليرا والتيفوئيد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  والــحــمــيــات، ويــؤكــد لـــ
»الكثير من الأسر ترفض الخروج من الحى 
الأشــكــال،  بــكــل  مستهدفة  لكنها  الــتــاريــخــي، 
حتى إن المطابخ الجماعية باتت هي الأخرى 
معرضة للنهب من قبل قوات الدعم السريع«.
وفـــي آخـــر بــيــانــاتــهــا، لــخــصــت غــرفــة طـــوارئ 
ــام  ــ ــــسـ ــوم بـــــحـــــري، وهـــــــي أحـــــــد الأجـ ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ الـ
الــتــطــوعــيــة، الـــوضـــع فـــي كـــل مــنــاطــق مــديــنــة 
الـــخـــرطـــوم بـــحـــري بـــأنـــه أقـــــرب إلــــى الــكــارثــة 
الأحياء  ينتشر في  إذ  الصحية والإنسانية، 
عدد من الأوبئة مثل التيفوئيد والماريا، مع 
انعدام الأدوية، خصوصاً المضادات الحيوية 
والمــحــالــيــل الـــوريـــديـــة، وحــثــت الــجــمــيــع على 

التعاون والتكاتف من أجل إنقاذ المدنين.
في منطقة جنوب الحزام، جنوبي الخرطوم، 
ــكــــان مـــشـــكـــات مـــمـــاثـــلـــة، ومـــن  ــه الــــســ ــ ــــواجـ يـ
»الـــعـــربـــي  هـــنـــاك يـــقـــول عـــمـــر ســـيـــد أحـــمـــد لــــ
ــاع كــارثــيــة، خــاصــة مع  ــ الــجــديــد« إن الأوضــ
الــغــذاء والارتــفــاع الخيالي في أسعار  نقص 
الكوليرا والماريا  السلع الأساسية، وتفشي 

وملتحمة العن، وندرة العاج.
ويـــوضـــح عــمــر: »تــعــمــل المــطــابــخ الــجــمــاعــيــة 
قادرة  لكنها غير  استطاعتها،  قدر  المجانية 
ــر، كــمــا يـــؤدي  ــ عــلــى ســـد حـــاجـــة جــمــيــع الأســ

انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي فــي المنطقة منذ 
إلــى مشكات إضافية،  المــاضــي  ــارس/آذار  ــ مـ
ــاه مـــؤشـــر واضــــــح عــلــى  ــيــ وســـعـــر بـــرمـــيـــل المــ
الأزمة، إذ وصل سعره إلى سبعة آلاف جنيه 
ســـودانـــي. عـــدد قــلــيــل مــن الأســــر غــــادر خــال 
الأيام الماضية إلى مناطق أخرى، لكن غالبية 

الأسر لم تستطع فعل ذلك لقلة المال«.
ويقول الناشط الإنساني أحمد قمبيري إن 
أعداد النازحن من شمال مدينة الخرطوم 
بــحــري كــبــيــرة، وتــفــوق قـــدرة بقية المناطق 
على  الحصول  يجعل  ما  استيعابها،  على 
مــنــزل بــالإيــجــار فــكــرة شــديــدة التعقيد، إذ 
ارتــفــعــت كــلــفــة إيــــجــــارات الــبــيــوت والــشــقــق 
إلى أرقام تصل إلى 400 ألف جنيه، بعد أن 
في  بالمجان  للنازحن  تمنح  المــنــازل  كانت 

بداية الحرب. 
»العربي الجديد«: »عانى  يضيف قمبيري لـ
الـــنـــازحـــون كــثــيــراً لــلــوصــول إلــــى شــمــال أم 
ــان، وواجــهــتــهــم خـــال رحـــات الــنــزوح  ــ درمـ
مـــشـــكـــات عـــــديـــــدة، لـــكـــن بـــعـــد وصـــولـــهـــم، 
القدرة  عــدم  أخــرى مثل  فوجئوا بمشكات 
ــازل، وتـــوفـــيـــر الــطــعــام  ــنــ عــلــى اســتــئــجــار مــ
الــازم لعائاتهم، وعــدم توفر الــعــاج، وإن 
توفر أي من ذلــك، فإنه يكون بمقابل مالي 
يــفــوق قــدرتــهــم، كــمــا لـــم يـــجـــدوا فــرصــاً في 
مخيمات الإيــــواء لازدحــامــهــا، خــاصــة بعد 
اندلاع القتال في ولايات مثل سنار والنيل 
بالفيضانات  أخــرى  مناطق  وتأثر  الأزرق، 

والأمـــطـــار، مــا اضــطــر بعض ســكــان المدينة 
لــلــعــودة إلـــى مــنــازلــهــم، عــلــمــاً أنــهــم نــزحــوا 
بــــالأســــاس نـــظـــراً لانـــتـــشـــار الــجــيــش فـــي أم 
الــخــدمــات الصحية،  درمــــان، وتــوفــر بعض 

وخدمات الكهرباء والمياه«.
ــاشـــط الإنــــســــانــــي الــــســــودانــــي:  ــنـ ويــــوضــــح الـ
»المــنــظــمــات الــخــيــريــة لـــم تــتــمــكــن مـــن تــقــديــم 
المــســاعــدات لجميع الــنــازحــن، وكــذا المطابخ 
)التكايا(.  باسم  محلياً  المعروفة  الجماعية 
الغذائية  المــواد  أديــر مــبــادرة خيرية لتوزيع 
على النازحن والمتضررين، لكننا لم نتمكن 
من مساعدة أسر عديدة طرقت بابنا بسبب 
تأثر  الذين  الداعمن،  وقلة  الكبيرة،  الأعـــداد 

كثيرون منهم أيضاً بظروف الحرب«.
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ــة مــنــذ  ــدمــ ــــي صــ ــون فـ ــديــ ــويــ ــســ يـــعـــيـــش الــ
ــابـــات  ــفـــت صــــحــــف مـــحـــلـــيـــة أن عـــصـ كـــشـ
الــجــريــمــة المــنــظــمــة تــخــتــرق الــشــرطــة عبر 
تقارير  وأفــادت  بأكاديمياتها.  الالتحاق 
ــأن زعــيــم إحــــدى أكــبــر  أمــنــيــة وإعــامــيــة بـ
»فــراولــة«،  باسم  يُعرف  الــذي  العصابات 
تبنى  عــبــده،  إسماعيل  الحقيقي  واســمــه 
زرع عماء  فــي  الأميركية  المافيا  أســلــوب 
ويــلــعــب عبده  الــشــرطــة.  ــل  داخـ لعصابته 
الـــقـــائـــمـــة فــي  الــــحــــرب  فــــي  ــاً  ــزيـ ــركـ دوراً مـ
الشارع مع »الثعلب الكردي«، واسمه راوة 
السويدية،  الجنسية  يحمل  الــذي  مجيد 

ويدير عصابة من تركيا.
ــعــــراب« أن زعــيــم  وبــيــنــمــا أظــهــر فــيــلــم »الــ
المافيا الأميركية دون كورليوني دفع المال 
لــرجــال شــرطــة فــاســديــن، وضــع »فــراولــة« 
خطة مختلفة لاختراق الشرطة السويدية 
عبر تجهيز شابتن من أصــول مهاجرة 
لــتــنــفــيــذ مـــهـــمـــة اخـــــتـــــراق الــــشــــرطــــة عــبــر 
وسائل  وأوضــحــت  بصفوفها.  الالتحاق 
إعام سويدية أن الشابتن قدمتا طلبن 
لــانــضــمــام إلــــى كــلــيــة ضـــبـــاط الــشــرطــة، 
واجــتــازتــا الامــتــحــانــات وشـــروط القبول. 
أكملتا معظم  الشابتن  أن  ما يعنى ذلك 
واطلعتا  بالشرطة،  الخاصة  التدريبات 
عــلــى أســـالـــيـــب عــمــلــهــا وكــيــفــيــة مــتــابــعــة 

العصابات، وأمور حساسة أخرى.
وواجــــــــه مـــســـؤولـــو الـــشـــرطـــة الـــســـويـــديـــة 
لخلفية  الروتيني  الفحص  صدمة كشف 
لانضمام  يستعدون  الــذيــن  المتخرجن 
إلى العمليات الميدانية، انتماء الشابتن 
إلى عصابة »فراولة«، وارتباط إحداهما 
بــعــاقــة حميمة مــعــه. ولـــم تــكــن الــصــدمــة 
ــــس  ــنـ ــ ــفـــة »داغـ ــيـ ــــن كـــشـــفـــت صـــحـ أقـــــــل حــ
خــال  استطاعتا  الــشــابــتــن  أن  نيهيتر« 
كلية  للتدريب في  أشهر من خضوعهما 
الشرطة خداع الجهاز الأمني، والتواصل 
ــابـــة لــنــقــل  ــكـــل مــنــتــظــم مــــع الـــعـــصـ فــــي شـ
مــعــلــومــات حــســاســة إلــيــهــا بــهــدف تأكيد 
الشرطة  مــن جهاز  جــزءاً  أصبحتا  أنهما 
فـــي الـــســـويـــد. فـــي ســيــاق مــتــابــعــة خــبــراء 
ــأنـــهـــا »حـــــــرب عـــصـــابـــات  مــــا يـــصـــفـــونـــه بـ
دموية«، يعتقدون أن ما يظهر هو »رأس 
السفلي  العالم  أو  فحسب  الجليد«  جبل 
للجريمة المتفاقمة في المجتمع الذي كان 
يوصف قبل 20 سنة بأنه »الأكثر أماناً«، 
ــيــــوم مــــن بــــن الأكـــثـــر  فــــي حــــن يــعــتــبــر الــ

احتضاناً للعنف في شمال أوروبا.
تــصــنــيــف  يــــكــــن  لــــــم   2014 عــــــــام  وقـــــبـــــل 
المواطنن على أساس الخلفيات القومية 
معروفاً في السويد، أي القول إن الأفــراد 
يــنــتــمــون إلــــى أصـــــول مــــحــــددة، إذ كــانــت 
تستخدم عــبــارة »المــواطــنــن الــجــدد« في 
تــســمــيــة الــاجــئــن والمــهــاجــريــن حــديــثــي 
العهد في البلد الإسكندنافي. واستقبلت 
الـــلـــجـــوء إلـــى  ــة  الـــســـويـــد فــــي ذروة مـــوجـ
أوروبـــا عــام 2015 نحو 163 ألــف أجنبي 
ثــم شـــددت مراقبة  خـــال أســابــيــع قليلة، 
الدنمارك لمنع تدفق  الحدود مع جارتها 
مزيد من المهاجرين إلى أراضيها، وبات 
أكثر  الإثنية  الخلفيات  عن  الآن  الحديث 
انتشاراً في صفوف السياسين ووسائل 
الإعــام، وأصبح معسكرا اليمن القومي 
والشعبوي يتنافسان على إظهار التشدد 
مستفيدين من استعار حرب العصابات، 

وتــأثــيــرهــا عــلــى المــــزاج الــعــام الــســويــدي. 
يــمــر أســـبـــوع مـــن دون أن يفقد  وبــالــكــاد 
ــة الــحــرب  أشــخــاص حــيــاتــهــم وســـط دوامــ
التي  المــخــدرات والممنوعات  أســـواق  على 
تــشــمــل كـــل المــــدن والمـــنـــاطـــق، ومـــن بينها 
ــي الـــعـــاصـــمـــة اســـتـــوكـــهـــولـــم.  ــواحــ فــــي ضــ
ــقـــدت المــنــافــســة الــوحــشــيــة والــدمــويــة  وأفـ
أبــــريــــاء كــثــيــريــن لا عـــاقـــة لـــهـــم بــطــرفــي 
الانتقام حياتهم بالرصاص والتفجيرات 
والسكاكن، وكان بعضهم عابري سبيل 
أو داخـــل بيوتهم، ووقـــع آخـــرون ضحية 

اختاط هوياتهم على مرتكبي الجرائم.
في 10 إبريل/ نيسان الماضي كان ميكال 
البالغ 39 سنة، وهــو مــن أصــل بولندي، 
ــه الـــبـــالـــغ 12 ســـنـــة عــلــى  ــنـ مــتــجــهــاً مــــع ابـ
دراجــــتــــن هـــوائـــيـــتـــن فــــي نـــفـــق لــلــمــشــاة 
إلــى مسبح قريب مــن مكان سكنهما في 
ــا أفــــراداً  ضـــواحـــي اســتــوكــهــولــم، وصـــادفـ
يـــافـــعـــن يــنــتــمــون إلـــــى عـــصـــابـــة مــحــلــيــة 

تصرفوا بطريقة مهينة معهما. 
نــزل ميكال عــن الــدراجــة بعدما طلب من 
ابــنــه أن يــقــف بــعــيــداً، وتــاســن مــع أربــعــة 
وترويجهم  تصرفاتهم  شـــأن  فــي  شــبــان 
المـــخـــدرات فــي المــنــطــقــة، علماً أنـــه كـــان قد 
اتصل بالشرطة مرات، وقدّم شكاوى ضد 
ترويج المخدرات في منطقة سكنية تضم 
ــفـــالًا، بــاعــتــبــار أن هـــذه الانــتــهــاكــات لا  أطـ

توفر بيئة مناسبة لنشأة الصغار.
ولم يتقبل أفراد العصابة حديث ميكال، 
وسحب أحدهم ساحاً نارياً وأطلق النار 
على الأب أمام ابنه، وفرّ مع زمائه بعدما 
تـــأكـــدوا مــن مــقــتــل مــيــكــال. واتــصــل الابــن 
لــإبــاغ عــن مقتل والــده  نفسه بالشرطة 

بالرصاص أمام عينيه.
السويدين  فجّر غضب  للطفل  جــرى  مــا 
ــذيـــن  ــان مــــن أصـــــــول مــــهــــاجــــرة الـ ــكــ ــســ والــ
تــســيــطــر عـــصـــابـــات تشكل  أن  يـــرفـــضـــون 
ــلـــيـــة فــــي المـــجـــتـــمـــع عـــلـــى تــجــمــعــاتــهــم،  أقـ

وتجعلها بؤرة للجريمة المنظمة.
أنه  إلى  السويدية  الشرطة  تقارير  تشير 
فــي أغــســطــس/ آب المــاضــي، تــم الاشتباه 
 تحت 

ً
فـــي تــــورط مـــا يــصــل إلـــى 93 طــفــا

السويد  قتل في  سن 15 عاماً في جرائم 
خــــال الـــعـــام المـــاضـــي. ويــعــد الـــرقـــم أكــثــر 
ــا كـــــــان عـــلـــيـــه فــي  ــمــ ــثــــاثــــة أضـــــعـــــاف مــ بــ
الــذي سبقه. وبـــدأت تنتشر أعمال  الــعــام 
ــقــــام بــــن الـــعـــصـــابـــات فــي  ــتــ الـــعـــنـــف والانــ
ــهـــدت شــوارعــهــا  الــــجــــارة الـــدنـــمـــارك، وشـ
مـــؤخـــراً اســـتـــهـــداف شــبــان مـــن عــصــابــات 
السويد لمنافسيهم، ما أثار سجالًا أمنياً 
وتعرب  العنف.  توسع  بسبب  وسياسياً 
السلطات النرويجية عن مخاوف مماثلة.

ــــي اســـتـــوكـــهـــولـــم  ــالــــب الـــســـلـــطـــات فـ وتــــطــ
بتسليم »فــراولــة« من قبل دولــة الإمــارات 

الــعــربــيــة المــتــحــدة الــتــي فــر إلــيــهــا، ويــديــر 
منها عصابته في السويد. وفي أكتوبر/

تشرين الأول الماضي، دفعت موجة عنف 
بينهم رجــل ضرير في   

ً
قتيا بـــ12  أودت 

ــة،  ــاريـ ــيـــب بـــأعـــيـــرة نـ الـــعـــقـــد الـــســـابـــع أصـ
وأيضاً شابة من أصول عربية كانت في 
مدخل مقر سكنها الذي استهدفه تفجير، 
جهاز الاستخبارات )سابو( إلى استنتاج 
أن »السويد لم تكن غير آمنة إلى هذا الحدّ 
مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة«. وقــيــاســاً 
بعدد سكانها ومستوى الجرائم المرتكبة 
فــيــهــا، أصــبــحــت الــســويــد تــتــصــدر الـــدول 
الجريمة المنظمة  فــي حـــوادث  الأوروبــيــة 

وعمليات إطاق النار والتفجيرات. 
ــا لا يــقــل عـــن 50  ــي المـــتـــوســـط يُــقــتــل مـ وفــ
ــل  ــي الــــســــويــــد. ووصــ شــخــصــاً ســـنـــويـــاً فــ
كــمــا   ،2022 ــام  ــ عــ  

ً
ــيـــا ــتـ قـ  62 ــــى  إلــ الــــرقــــم 

من عمليات  مئات  أصيب عشرات ضمن 
ــعـــن  ــرات والـــطـ ــيــ ــجــ ــفــ ــتــ إطــــــــاق الـــــنـــــار والــ
»حرب العصابات« وعملياتها  ارتبطت بـ
الانتقامية. وشهد عام 2023 وحــده أكثر 
من 100 انفجار مرتبط بالعصابات التي 
تــضــم عــشــرات آلاف الأفـــــراد مــن مختلف 
د بعضهم فــي ســن الـــ 12، 

ّ
الأعــمــار، وتجن

الــــ 14.  وفــيــمــا باتت  حهم فــي ســن 
ّ
وتسل

ــة الـــنـــاريـــة والمـــتـــفـــجـــرات  ــلـــحـ أجـــــــواء الأسـ
الذي  جــزءاً من يوميات عنف العصابات 
المــدن  يصيب مختلف ضــواحــي وأحــيــاء 
السويدية، يتتالى سقوط قصّر دون سن 
لتنفيذ  العصابات  دهم 

ّ
تجن الــذيــن  الــــ18 

باعتبار  وقتل،  ترويج وحراسة  عمليات 
أن قانون العقوبات مخفف في حق هذه 
الفئة العمرية. وتقدّر الشرطة في السويد 
عدد أفراد العصابات بـ 62 ألف عضو على 
الكردي«  الأقــل. وكان »فراولة« و»الثعلب 
أن  قبل  »فوكستروت«  عصابة  يتزعمان 
يحصل انشقاق في صفوفها، وتتصاعد 
المــعــركــة بــن الــطــرفــن مــن الــتــنــافــس على 
ــراد إلـــى اســتــهــداف  ــ ســـوق المـــخـــدرات والأفـ
أفـــراد فــي أســرهــمــا. ووصـــل ذلــك إلــى حدّ 
استهداف والــدة كا الزعيمن، وحصول 
عـــمـــلـــيـــات إطـــــــاق الــــنــــار فــــي إســطــنــبــول 
ــرة فــــي تـــركـــيـــا ضـــمـــن دائــــــــرة عــنــف  ــ ــقـ ــ وأنـ
مــتــواصــل مــنــذ سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي 
ــم »أيـــلـــول الأســــود«  الــــذي أطــلــق عــلــيــه اسـ
بسبب كثرة عمليات إطاق النار والقتل 
التي شهدها بعد مقتل والدة  والتفجير 
إســمــاعــيــل عـــبـــده.  وعــمــومــاً لا ينحصر 
فــي السويد  الــعــصــابــات  اخــتــراق وتسلل 
بــالــشــرطــة، بـــل يــمــتــد إلـــى أجـــهـــزة أخـــرى، 
بينها مصلحة الضرائب التي تعد مهمة 
لــلــعــصــابــات مـــن أجــــل تــســهــيــل عــمــلــيــات 
ــاً مــصــلــحــة  ــ ــــضـ الـــتـــحـــايـــل وغــــيــــرهــــا، وأيـ

الهجرة والخدمات القنصلية.

عصابات السويد 
تخترق الشرطة ومؤسسات الدولة

محققون في موقع جريمة بالعاصمة استوكهولم )أنديرز ويكلوند/ فرانس برس(

نازحون سودانيون بلا وجهة محددة )فرانس برس(

10000000
عدد النازحين واللاجئين منذ بداية 

الحرب في السودان، والكثير منهم 
من سكان العاصمة الخرطوم.

تمر السويد التي تعاني 
من موجات عنف 

وقتل متصاعدة منذ 
عشر سنوات في مرحلة 

حرجة مع المافيا 
المحلية التي تخوض 

»حرب عصابات« 
غير مسبوقة

تعدّ المراحيض 
العامة من التحديات 

الصعبة التي يواجهها 
المهجّرون في قطاع 

غزة يومياً، في ظل 
ضيقها وانعدام النظافة 

فيها وانعدام وجود 
شبكات الصرف الصحي 

وغياب الخصوصية

مراحيض من بلاستيك أو نايلون للمهجّرين في غزة
أزمة المراحيض العامة 

بدأت منذ الأيام الأولى 
للعدوان الإسرائيلي

يضطر المهجرون إلى 
تشارك المراحيض التي 

تفتقر إلى النظافة

غزة ـ علاء الحلو

من  وهــو  الكياني،  زيــد  الفلسطيني  ينتظر 
حي الكرامة غربي مدينة غزة، دوره للدخول 
إلى مرحاض باستيكي عام أنشئ بطريقة 
بــدائــيــة وســـط خــيــام المــهــجــريــن فـــي معسكر 
ديــــر الــبــلــح لــخــدمــة عـــشـــرات الأســــر المــهــجــرة 
من جحيم العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 

السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
ويـــتـــســـبّـــب الاكـــتـــظـــاظ الـــشـــديـــد فــــي أعـــــداد 
ــراء الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة  المــهــجــريــن، جــ
ومربعاتهم  لمناطقهم  والمتزايدة  المتاحقة 
الــســكــنــيــة، فــــي ضـــعـــف الـــخـــدمـــات المــقــدمــة 
إليهم في مختلف المجالات، وفي مقدمتها 
في  المتمثلة  الأساسية  المعيشية  الخدمات 
توفر الطعام والماء والمراحيض والمتطلبات 

اليومية.
فــي الــوقــت الــحــالــي، تــضــم مــنــاطــق التهجير 
تــركــوا  أو  خــســروا  فلسطيني  مليوني  نــحــو 
ــتــــهــــديــــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  بـــيـــوتـــهـــم بـــفـــعـــل الــ

المتوقفة،  غير  والمــجــازر  المتواصل  والقصف 
فيها  تنعدم  معقدة  إنسانية  أوضـــاع  وســط 
أدنى متطلباتهم المعيشية اليومية. ويوضح 
»العربي الجديد«  زيد الكياني في حديثه لـ
الــنــزوح من منطقة سكنه في  أنــه أجبر على 
اليوم الثالث للعدوان، إلا أنه انتقل إلى منزل 
عائلة زوجته في حي الشيخ رضوان شمالي 
مدينة غزة على اعتبار أن أمد التصعيد لن 
يطول، وأنه سيرجع إلى بيته خال أيام، إلا 
أن ذلك لم يحدث. هُجّر مجدداً برفقة أقاربه 
ــاع غــــزة،  ــطـ ــــط قـ ــــى مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات وسـ إلـ
من  أي  اصــطــحــاب  مــن  يتمكنوا  أن  مــن دون 
إلى  مستلزماتهم الأســاســيــة، وقــد اضــطــروا 

شراء نسبة كبيرة منها بأسعار مرتفعة.
ويتحدّث الكياني عن العقبات التي واجهته 
وأســـرتـــه مــنــذ بــــدء الــتــهــجــيــر المـــتـــكـــرر، الـــذي 
وصــل إلــى سبع مــرات. ويــقــول: »أصعب تلك 
الأزمــــات يتمثل فــي إيــجــاد مــرحــاض، ســواء 
داخــــل الــبــيــوت الــتــي انــتــقــلــنــا إلــيــهــا وكــانــت 
مكتظة بالمهجرين أو الخيام التي تفتقر إلى 

مــراحــيــض وســـط الــكــم الكبير مــن الــعــائــات 
المهجرة«. دفع التهجير المتواصل وعدم توفر 
ــال مــئــات المــهــجــريــن  الــشــقــق الــســكــنــيــة والمـــحـ
لـــلـــتـــوجـــه إلـــــــى المــــــــــــدارس ومــــــراكــــــز الإيـــــــــواء 
المــكــتــظــة الــتــي تـــواجـــه الأزمـــــة نــفــســهــا، فيما 
خــيــام خشبية  لإنــشــاء  الآخـــر  البعض  انتقل 

أسعارها أكثر من 20 ضعفاً، في الوقت الذي 
يعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية 

صعبة بفعل فقدان مصادر دخلهم.
ــدم وجــــود  ــ ـــــــه بـــســـبـــب عــ

ّ
ويــــوضــــح مـــحـــمـــد أن

مراحيض في الأراضــي التي تضم مخيمات 
نشأ مراحيض جماعية مؤقتة من 

ُ
اللجوء، ت

الأرض  فــي  يُحفر  فيما  والــنــايــلــون،  الخشب 
بــجــوارهــا لتصريف المــيــاه الــعــادمــة، فــي ظل 
بـــعـــد تـــلـــك المـــخـــيـــمـــات عــــن شـــبـــكـــات الـــصـــرف 
ــلـــك المـــراحـــيـــض  الأســــاســــيــــة. وتـــنـــعـــدم فــــي تـ
الصغيرة أدنى درجات النظافة بسبب نقص 

المياه ومواد التنظيف.
ــــو ســـعـــدة،  وتــــقــــول الــفــلــســطــيــنــيــة ســــهــــاد أبــ
المهجرة من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة 
نحو منطقة المشاعلة غرب مدينة دير البلح، 
إنها تشعر بالقلق في تلك المراحيض العامة، 
تجهيزها  ورداءة  الــشــديــد  لــاكــتــظــاظ  نــظــراً 

بأدوات بدائية.
»الــعــربــي  وتــلــفــت أبـــو ســعــدة، فــي حــديــثــهــا لـــ
تــلــك  إلــــــــى أن صــــغــــر مــــســــاحــــة  الــــــجــــــديــــــد«، 

المـــراحـــيـــض، الــتــي لا تــتــجــاوز المــتــر أو المــتــر 
فــي أفضل الأحـــوال، لا يمكنها  المتر  ونصف 
من تلبية احتياجاتها أو احتياجات أطفالها 
الــثــاثــة، خــصــوصــاً فــي ظــل اضــطــرارهــم إلــى 
الــرمــال والأتــربــة  المــتــواصــل بسبب  التغسيل 
ــات الـــخـــيـــام  ــ ــرقــ ــ ــل الـــــــــذي يـــغـــطـــي طــ ــ ــ ــوحـ ــ ــ والـ

المتجاورة.
في هذا الإطــار، يتحدث الطبيب المتخصص 
ــل حـــســـونـــة عــن  ــ فــــي الأمــــــــراض الـــجـــلـــديـــة وائــ
الإسرائيلي  الــعــدوان  تــأثــيــرات  مــدى شناعة 
عــلــى مــخــتــلــف الـــنـــواحـــي المــعــيــشــيــة، ويــقــول 
»العربي الجديد« إن العامل الأشد خطورة  لـ
ــي قـــضـــيـــة الازدحــــــــــــام يـــرتـــبـــط بـــاضـــطـــرار  ــ فـ
المهجرين إلى تشارك المراحيض في مخيمات 
اللجوء، والتي تفتقر إلى النظافة والصيانة 
ــتــــواصــــل، الأمــــــر الــــذي  ــتــــخــــدام المــ بــفــعــل الاســ
ومن  الأمــــراض،  مــن  العديد  بانتشار  تسبب 
أبــرزهــا الإســهــال وأمـــراض الجهاز التنفسي 
ــالــــجــــرب والـــطـــفـــح  ــلــــديــــة، كــ والأمــــــــــــراض الــــجــ

الجلدي وقمل الرأس وجدري الماء.

المعاناة  ليبدأ فصل جديد من  وباستيكية، 
الصرف  وجـــود شبكات  انــعــدام  فــي  المتمثلة 
على  المخيمات  تلك  إنــشــاء  نتيجة  الصحي، 
فــيــهــا  تـــتـــوفـــر  لا  غـــيـــرهـــا،  أو  زراعــــيــــة  أراض 

الخدمات اليومية والضرورية.
وهو  علي،  محمد  أمجد  الفلسطيني  ويقول 
مــن حــي الــنــصــر غــربــي مــديــنــة غـــزة، إن أزمــة 
المــراحــيــض الــعــامــة بــــدأت مــنــذ الأيــــام الأولـــى 
للمهجرين  الــهــائــلــة  ــــداد  الأعـ بفعل  لــلــعــدوان 
فــــي بـــقـــع جـــغـــرافـــيـــة مــــحــــددة. وتـــزامـــنـــت مــع 
أزمات أخرى تمثلت في النقص الشديد لمياه 
الاستخدام اليومي، والتي من شأنها تنظيف 
الجماعية كثيرة الاستخدام،  المراحيض  تلك 
وقطع  للمعابر  الإســرائــيــلــي  الإغـــاق  بسبب 
إمــدادات المياه والكهرباء لتشغيل المضخات 

التي توصل المياه.
ويلفت علي إلى أزمة أخرى، وهي منع دخول 
أو  عليها،  الطلب  زيـــادة  مــع  التنظيف  مـــواد 
تغطية  يمكنها  لا  بسيطة  بــنــســب  دخــولــهــا 
بارتفاع  الـــذي تسبب  الأمـــر  المــتــزايــد،  الطلب 

يبني مطبخاً 
ومرحاضاً في غزة 

)دعاء الباز/ الأناضول(
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فلاشمجتمع

السودان أرض خصبة لكل أنواع الخراب
حرب الطبيعة إذا كان عدم القدرة على 

إسكات صرخات الأطفال 
والنساء أحد مشاهد 

الحرب المندلعة منذ منتصف إبريل/ 
نيسان 2023 في السودان، فهو 

يتكرر أيضاً في مواجهة أبناء البلاد 
المساكين المآسي الإنسانية لحرب 
الطبيعة عليهم في ظل متغيّرات 
مناخية يشهدها كوكب الأرض. 

في الأسابيع الأخيرة تتالت الأخبار 
السيئة حول أضرار خلفتها الأمطار 
والسيول والفيضانات في السودان، 

والتي حركت كوارث لاحقت 
النازحين من الحرب، وأطلقت مياهاً 

جارفة بارتفاع أمتار في بعض 
المناطق قتلت عشرات ودمّرت مئات 

المنازل وسدود، كما خلقت بؤراً 
لأمراض وللسعات عقارب وثعابين 

هربت بدورها من المياه، وباتت 
مصدر خطر. 

كل أنواع النكبات البيئية تحصل 
في السودان، ويبدو أن لا مجال 

لاحتواء المخاطر، في ظل الوقوع 
ها 

ّ
في فخ الحرب التي قد يكون حل

حتى أسهل من خلال طاولة حوار 
ربما، في حين يبدو أن لا تفاهم 
على المدى المنظور بين البشرية 

والطبيعة التي ترد على إساءات 
العقود السابقة بفيضانات وجفاف 

وعواصف ترابية، وانجرافات 
أرضية، وما لا حصر له من كوارث. 

ويبدو أن السودان أرض خصبة 
لحرب الطبيعة، في حين أن شعبه 

لا يقوى على تحمّل أي شيء خارج 
عن مألوف الحياة العادية فقط، 

والتي أصبحت صعبة جداً بين ناري 
الحرب وانتفاضة الطبيعة على 
الإنسان بحسب ما تفيد حقائق 

السير على طريق الخراب.
)العربي الجديد( 

مأساة منزل )فرانس برس( 

يعبران السيول )فرانس برس( 

انهيار سد »أربعات« أدى لجرف شاحنتين )فرانس برس(

مشروع مياه لمحاربة الجفاف في بورتسودان )فرانس برس(

تعقيم ضد 
الأمراض في 

القضارف 
)فرانس برس(  

يحمل كرتونة مساعدات 
طبية )فرانس برس( 

سحابة غبار 
فوق بساتين 

نخيل في دنقلا 
شمال السودان 

)فرانس برس(
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